
 الفيلــــم اللبناني التســــجيلي الطويل 
”نحن من هناك“ للمخرج وســــام طانيوس 
هو عمل آخر أو تنويعة سينمائية أخرى 
علــــى ”الحالــــة الســــورية“-كما يجب أن 
نطلــــق عليها- لكنه عمــــل مختلف تماما. 
فهو لا يحفــــل مثل غيره، بصــــور الحرب 
والدمار والمآسي الإنسانية الناتجة عمّا 
شــــهدته ســــوريا خلال الســــنوات السبع 
الماضيــــة، لكــــن مخرجــــه يختــــار بوعي 
وذكاء، أن يصــــوّر المأســــاة كما تنعكس 
على ثنائي ســــوري بعد أن انتقل للعيش 

في ”الدياسبورا“.

هذا فيلــــم حميمي يتصــــل بالوجدان 
ويناقــــش الفرد، ولكن ليــــس على صعيد 
النقــــد السياســــي. المؤكد أن السياســــة 
تكمــــن تحت جلد الصــــورة، لكن الأهم أنه 
يلمــــس السياســــة من خلال التســــلل إلى 
المباشر  والشــــخصي  الفردي  الإحساس 
بالمأســــاة، بالرغبة في تجــــاوز المحنة، 
محنــــة الفقــــدان، فقدان الوطن والأســــرة 
والجو العــــام الذي كان يحتضــــن الفرد، 

ورصــــد مــــا يعيــــق تطلعه إلــــى مواصلة 
السعي من أجل التحقّق من خلال الإبداع 
والعمــــل والعطاء والإحســــاس بالانتماء 

للعالم.

بين زمنين

نحن أمام ثنائي: شــــقيقان هما جميل 
وميلاد. أمــــا صانع العمــــل، أي المخرج 
وســــام طانيوس، فهو ابــــن خالهما الذي 
أخذ على عاتقه توثيق معاناة الشــــقيقين 
فــــي البحث عــــن مخرج لهما مــــن جحيم 
الوضــــع الســــوري، بعد أن ســــبقهما في 
الهجرة، واســــتقر فــــي أوروبــــا وأصبح 
متاحــــا لــــه الانتقال فــــي أرجــــاء القارة، 
لتصويــــر فيلمــــه على مدى مــــا يقرب من 
خمس سنوات، من 2015 حتى أوائل العام 

الحالي.
ينتمي الشــــقيقان جميــــل وميلاد لأب 
كان يمتلك ورشــــة نجارة في سوريا. وقد 
تركت النشأة تأثيرها الكبير عليهما، وبعد 
وفاة الأب تكفل بهما الخال الذي ضمهما 
إلى أســــرته مع ابنه وابنته، وكان مولعا 
بالتصوير بكاميرا صغيرة، وبفضل هذه 
الكاميرا توفّر أرشيف من المواد المصوّرة 
التي تتابع الشقيقين في مرحلة الطفولة، 
في الزمــــن الجميل، عندمــــا كانا يمرحان 
ويمزحــــان، يســــبحان حينــــا، ويلعبــــان 

حينا آخر.
والحقيقـــة أنه من دون هذا الكنز من 
المواد المصوّرة لم يكن الفيلم ليكتسب 
كل هذه الحميمية وقـــوة التأثير. إلاّ أن 
الفضل يعود إلى براعة المخرج في رسم 
معالـــم فيلمه والتعاون مـــع المونتيرين 
جينـــا حشيشـــو وماتيلـــد مؤيـــرد في 
صياغـــة فصولـــه المختلفـــة التي تعبر 
فتـــرات زمنيـــة دون أن تفقـــد الإيقـــاع 
والانسيابية والتحكّم الدقيق في المادة 
وفي الانتقـــال بين اللقطـــات الحية في 
الأماكن المختلفة التي يصوّر فيها، وفي 
أكثر الظروف تعقيـــدا (كما وهو يصوّر 
قـــارب اللاجئيـــن الذي يقـــوده رجل هو 
الذي يقوم  مجموعة من الســـوريين من 
بينهم جميل الذي ســـيتمكن من الدخول 
بطريقـــة غيـــر شـــرعية إلى الســـويد). 
كما يجيـــد توظيف اللقطـــات الحميمية 

للماضي في ســـوريا مـــن خلال اللقطات 
الباقية ممّا صوّره الخال.

فــــي  يختلفــــان  وميــــلاد  جميــــل 
اهتماماتهمــــا تماما. جميل لــــم يرث عن 
والــــده مثــــل شــــقيقه، الاهتمــــام بأعمال 
النجارة، لقد تركــــت حرفة الوالد تأثيرها 
عليه دون شــــك، وهو يجيــــد التعامل مع 
الأخشــــاب، لكنه يحترف الموسيقى، فهو 
عــــازف ترومبيت وعازف إيقاع. أما ميلاد 
فهو يجد نفسه في النجارة التي يعتبرها 
أيضا فنا من الفنون لا مجرد حرفة، وهو 
يتعامــــل مع الخشــــب بحساســــية وفهم 
ويمكنــــه التفرقة بين أنواعه ويتحسّــــس 
صلابته وخشــــونته ويعرف مدى ملاءمته 

للقطع والتشكيل.
ســــيدفع ميــــلاد مبلغا كبيــــرا لمهرب 
لإخراجــــه من ســــوريا إلــــى أن يصل إلى 
الســــويد ويبــــدأ العمــــل ويثبــــت وجوده 
فــــي مهنتــــه. أما جميــــل فســــوف يذهب 
أولا إلــــى بيــــروت حيــــث يقــــوم بتدريس 
الموســــيقى للأطفــــال، ثــــم يجــــد نفســــه 
مدفوعــــا للخروج إلــــى العالم الفســــيح، 

إلى ألمانيا.
لا أحــــد منهمــــا يعــــرف كيف تســــير 
بالمتاهــــة  إحســــاس  هنــــاك  الأمــــور. 

والاغتراب والشعور القاسي بالغربة، لكن 
البديل ليس من الممكن التفكير فيه أصلا. 
فالبديل بالنســــبة لهما أصبح هو الموت 

أو العدم.
تنتقــــل كاميــــرا وســــام طانيوس من 
دمشــــق إلى بيروت إلــــى أثينا، إلى برلين 
إلى ســــتوكهولم.. مرورا بمحطات أخرى، 
في مغامرة تلامــــس المغامرة التي يقوم 
بهــــا البطــــلان. وما يميّــــز الفيلــــم أنه لا 
يتعامل مع المناظر المألوفة في ســــينما 
الغربــــة الســــورية، بــــل يركّز مــــن خلال 
المقابلات المصوّرة مع الشــــقيقين، على 
فكــــرة الإصــــرار على التحقّق فــــي الغربة 
رغم أنهــــا التجربة الأولى لــــكلا البطلين 

في السفر.

شاعرية الإخراج 

بالــــذكاء  الإخــــراج  أســــلوب  يتميّــــز 
والقــــدرة علــــى الحفــــاظ علــــى التلقائية 
وتحييــــد الكاميــــرا بحيث لا يشــــعر بها 
من يحــــاوره المخرج. ولا شــــك أن الألفة 
التي تجمع بين ميــــلاد وجميل من جهة، 
ومخرج الفيلم من جهة أخرى، تجعل هذه 

المهمة سهلة.

ويلتقط المخرج مــــن خلال المونتاج 
الدقيــــق، أكثــــر اللحظــــات تعبيــــرا عــــن 
الشخصية، ســــواء أثناء العمل أو العزف 
الموســــيقي أو فــــي البحــــث عــــن مــــكان 
لقضــــاء الليلــــة فــــي أثينــــا، ثــــم الانتقال 
إلــــى ألمانيــــا أو إلى الســــويد دون خطة 
واضحــــة، وكأننا نشــــهد مخاضا جديدا 
مــــن أجــــل حيــــاة جديــــدة، مــــع إدراك أن 
الحيــــاة  وأن  ســــهلا  يكــــون  لــــن  الأمــــر 
الجديــــدة فــــي المهجر، تقتضــــي التفوّق 
والنجــــاح وإثبات الوجود فــــي المجتمع 

الجديد.
هــــذا عمل رقيــــق يفيض بالشــــاعرية 
والســــحر، يعكــــس المخرج فيــــه لحظات 
والشــــعور  والتشــــكك  والترقّــــب  القلــــق 
باللاجدوى، الحديث عن الاكتئاب والرغبة 
في الانتحــــار التي ســــيطرت على جميل 
في خضم شــــعوره باليأس، ثــــم التعبير 
عــــن الشــــعور بفقــــدان الوطن والشــــعور 
بالاشــــتياق إليه لكن مــــن دون مغالاة في 
الحنين. فهنــــا يكون الصدق أقوى تأثيرا 
من الإدعــــاء. ويصبح البحــــث عن معنى 
الوطــــن، ملبوســــا بالخوف مــــن الماضي 
القريب رغم الحنين الصعب إلى الماضي 

البعيد.

ومــــن عوامــــل تميّــــز الفيلــــم أيضا، 
براعــــة اســــتخدام المخرج للموســــيقى، 
خاصــــة أنــــه يســــتخدم موســــيقى آلــــة 
الترومبيت (أو البوق) الحزينة الشــــجية 
التي يعزف عليهــــا جميل، مع المزج بين 
الصــــوت من خــــارج الصــــورة والانتقال 
بالقطع إلى الصورة أخرى مع اســــتمرار 

الصوت.
الصورة بشــــكل عام شــــديدة الجمال 
بفضــــل تصوير وســــام طانيوس نفســــه 
ومصــــوّره فادي الســــمرا، ولا يفقد الفيلم 
قــــط رونقــــه ونغمتــــه اللونيــــة وتجانس 
صــــوره ولقطاتــــه رغم المســــافة الزمنية 
مناظــــره  بيــــن  تفصــــل  التــــي  الطويلــــة 
المختلفــــة باختــــلاف الأماكــــن والانتقال 
الدائــــم إلى الأمام وإلى الخلف، مع إجادة 
اختيار متى يســــتخدم المناظر الوثائقية 
من الأفــــلام المنزلية القديمــــة، أو لقطات 
الطبيعــــة والبحــــر لكــــي يتــــرك للصورة 
مســــاحة للتنفس ويترك للمشــــاهد أيضا 
مســــافة للتأمــــل. إنه عمل لا يشــــبه غيره 
مــــن أفــــلام المأســــاة الســــورية. ويكمن 
ســــر تميزه فــــي صدقه وبســــاطته وذكاء 
الصادقة  الحميميــــة  اللحظــــات  التقــــاط 

من بطليْه.
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وسام طانيوس يعكس 

في فيلمه لحظات القلق 

والترقب والتشكك والشعور 

باللاجدوى بأسلوب رقيق 

يفيض بالشاعرية والسحر
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 نقـــل الفيلـــم المغربـــي الجديـــد ”مـــن 
لمخرجه  رمل ونـــار ــ الحلم المســـتحيل“ 
المغربي ســـهيل بن بركة الـــذي امتد لمئة 
وخمس عشرة دقيقة، الصراعات السياسية 
التي كانت تدور بين الدول الاســـتعمارية 
والإمبراطوريـــة العثمانية حول الشـــرق. 
وكان المغرب فـــي صدارة الأحداث، لكونه 
يقـــع بمواجهة جغرافيـــة لأوروبا أكثر من 

أي بلد آخر من بلدان الشرق.
وعـــرض الفيلـــم المشـــاهد الطبيعـــة 
الخلابة التي تم اختيارها في دول مختلفة 
كإسبانيا والمغرب وبريطانيا، وهو يتابع 
الجاســـوس الإســـباني الملقب بعلي باي 
العباســـي، وهـــو يمهد لمهمتـــه. ولم يكن 
الرجل ســـوى طامع فـــي الجـــاه والثروة 
ويدعـــى ”دومنغـــو باديـــا ليبليتش“ وهو 
ابن ضابط إسباني مغمور، ولكن الأب مكّن 
ابنه من دراسة الطب والفلك وعلم المعادن 
والنبـــات والرياضيات وتعلـــم عدة لغات 

أوروبية إلى جانب العربية.
وبعـــد تخرجه عـــرض خدماتـــه على 
المسؤول الإسباني الرفيع كودوي، فطلب 
منه التسلّل إلى المغرب للقيام بالتجسّس 
على الســـلطان المغربي مولاي إســـماعيل 
(1766 ــ 1822)، لأن الســـلطات الإســـبانية 
علمت بمفاوضات بين الإنجليز والسلطان 
لمبادلة الدقيق بالبنادق، ممّا أثار مخاوف 
إســـبانيا من أن تكون لدى الســـلطان نية 

باستعادة الأندلس.

الأب  يعتبــــر  الــــذي  دومنغــــو  ســــافر 
الروحــــي لجواســــيس العالم إلى فرنســــا، 
فقابــــل تاليــــران وزير نابليــــون، وعلم منه 
بمهمته السرية القادمة، فشجعه، وأوصى 
ممثلي فرنســــا بالمغرب به خيــــرا، وطلب 
منهم مســــاعدته. ومن فرنسا عبر المانش 
ليصــــل إلــــى بريطانيــــا، وهنــــاك انتحــــل 
شــــخصية تاجر مسلم قادم من حلب يدعى 
”علــــي بــــاي“، وعــــرّف نفســــه بأنه ســــليل 
الخلفاء العباســــيين، وأن أباه أرســــله إلى 
إســــبانيا ليتعلم العلــــوم الأوروبية ويعود 

ليفيدهم بعلومه.
في لنــــدن وسّــــع معلوماته بمــــا توفر 
فيها من تراث الشــــرق، ومــــن هذه الجزئية 
التاريخية انطلــــق المخرج بن بركة ليربط 
علاقــــة غراميــــة بيــــن علــــي بــــاي ونبيلة 
بريطانية تدعى الليدي إســــتر، وهي أيضا 
مغامــــرة محبــــة للشــــرق. هجــــرت بلادها، 
واســــتقرّت في مناطق بين سوريا ولبنان، 
وأســــلمت إســــلاما متطرفا، واختيرت من 
مشــــايخ القبائل كملكة لتدمر، وربطت بين 
الاثنين علاقة حب امتدت لأربعة عشر عاما.
صــــوّر الفيلــــم دهشــــة ســــكان طنجــــة 
المذهولين بخبرات علي باي، الذي وصلها 
قادما من إســــبانيا، مستخدما علومه التي 
أتقنهــــا في علــــم الفلك لتعجب بــــه العامة، 
وقد حدّد للناس اليوم الذي ســــيحدث فيه 
الكسوف. وصدقت توقعاته، ممّا جعل أهل 

طنجة يعتقدون في قداسته.
وكان هدفــــه إعــــداد المغــــرب للغــــزو 
الإســــباني القادم من خلال نقل المعلومات 
عن حالــــة الجيــــش المغربــــي ومخططات 
الحصون، ونقل ما يدور في بلاط السلطان 

بعد أن ينــــال ثقته، وهذا بالفعل ما حصل، 
وصار قريبا جدا من الســــلطان حالما علم 
الأخير من أتباعه بعلوم وخبرات علي باي.

خطّط دومنغو للتقرّب من قادة الجيش 
فــــي الحصون، وعمد إلى بــــثَّ  الفتنة بين 
أتباع السلطان المغربي، وشجّع قادة قوات 
متفرقة كانت مسيطرة على مناطق القبائل، 
للزحــــف على مراكــــش، وإزاحة الســــلطان 
ليحل محله علي باي بمساعدة هذه القوات 
التي سيتم إنزال الأسلحة والعتاد القادمة 

من إسبانيا لها عند السواحل.
الفيلــــم من إنتاج مغربي إيطالي، كلّفت 
ميزانيته 8 ملايين يورو، واســــتمر الإعداد 
له أربع سنوات، فيما تم تصويره في ثلاثة 
أشــــهر، انتقلت فيها الكاميــــرا إلى الكثير 
مــــن الأمكنة في بلــــدان مختلفــــة كالمغرب 
وإســــبانيا وبريطانيــــا، وصــــوّرت لقطات 
رائعــــة للطبيعــــة، مثلــــت في الفيلــــم ركنا 
دراميا ساهم في غنائية المشاهد من خلال 
التأكيــــد على أن هذه الطبيعــــة الغناء هي 

أحد مطامع المستعمرين.

وأضاف إلى جمال الفيلم الأداء المتميز 
للممثليــــن، كالنجــــم الإســــباني رودولفــــو 
كارولينــــا  الإيطاليــــة  والنجمــــة  سانشــــو 
جيانينــــي،  وجيانكارلــــو  كريســــينتيني، 
ومــــن المغرب عمر العــــزوزي -وزير الملك 
جنان- الذي يســــتقبل زوار البلاط. إضافة 
إلى يوســــف بنزكور الذي أدى دور محارب 
تركــــي لحمايــــة ملكــــة تدمر بطلــــة الفيلم، 
وحميد باســــكيط، الذي مثل دور ابن مالك، 
وهو يتتبع خطوات علي باي الجاســــوس 
مكتشــــفا حقيقته ليخبر السلطان بها. هذا 
علاوة على جمال العبابســــي، كمال موماد، 
ويوســــف كركور، وقد أدوا أدوارا ثانوية، 

لكنها كانت مهمة ومحوريّة.
تميز ســــهيل بن بركة في عمله الجديد 
بتركيبــــه الحاضر على الماضــــي للتحرّك 
بحريــــة وديناميكيــــة خاصتين بــــه، قصد 
توصيل رؤيته حول مــــا يدور في المنطقة 
من أحــــداث معاصرة، كما فعــــل في فيلمه 
التاريخي السابق ”معركة الملوك الثلاثة“ 

سنة 1990. 

وفــــي فيلمه الأخير أطنــــب بن بركة في 
التعبير من خلال حيوية الصورة وتآزرها 
مع المؤثرات الصوتية والموســــيقى التي 
تــــم اختيارها لمصاحبــــة الأحداث، فطغت 
الموســــيقى في بعض الأحيان على الحدث 
الذي يدور على الشاشــــة، ليصير سببا في 
تشتيت ذهن المشــــاهد. إلاّ أنه في المقابل 
اعتمــــد علــــى المشــــاهد البانورامية التي 
أتــــت موفقــــة، كما انتقلــــت الكاميــــرا بين 
الصالونــــات فعكســــت الأذواق المختلفــــة 
للطبقــــات العليا فــــي القرن الـــــ18، فكانت 

صور الأماكن جسدا حيا للفيلم.
ـــــ  الحلم  وذَكّــــر فيلــــم ”من رمــــل ونار ـ
مشــــاهديه بأفــــلام عالميــــة  المســــتحيل“ 
تاريخيــــة، كفيلــــم ”جنكيــــز خــــان“ الــــذي 
أنتــــج في العام 1965 للمخــــرج هنري لفين 
وبطولــــة عمر الشــــريف. وحكى عن صعود 
الغــــازي المغولــــي جنكيــــز خــــان، وفيلــــم 
”لورنــــس العــــرب“ الــــذي أنتج ســــنة 1962 
للمخــــرج ديفيد ليــــن بطولة بيتــــر أوتول 
وعمر الشريف وأنتوني كوين. وقدّمت فيه 
ثورة القبائل العربية على الدولة العثمانية 
لمســــاندة الإنجليــــز في الحــــرب العالمية 
الأولــــى. وأيضا فيلــــم ”وداعــــا بونابرت“ 
للمخرج يوســــف شاهين ســــنة 1985 إنتاج 
فرنسي مشترك، وبطولة ممثلين  مصري – 
مصريين وفرنســــيين. وفي كل هذه الأفلام 
تم اعتماد الوثيقــــة التاريخية، وكذلك فعل 
بن بركة في تتبع المسارات السياسية في 
القــــرن الثامن عشــــر في فيلمــــه الأخير من 

خلال الوثيقة التاريخية.
وانتهــــت علاقة علي باي بإســــتر ملكة 
تدمــــر عنــــد اكتشــــافها حقيقتــــه، وكونــــه 
جاسوســــا إســــبانيا، وليــــس مســــلما كما 
أوهمهــــا، فانتقمــــت منه بإرســــالها له من 
وضع له السم، فمات مسموما أثناء رحلته 
إلــــى حج مكــــة المكرمة. وتشــــير المصادر 
التاريخيــــة إلى أنــــه مات بمــــرض الزحار 
(التدفق الدمــــوي)، ودفن على الطريق بين 

مكة والطائف، ولم يمت مسموما.

الخرطوم – فاز الفيلم القصير ”حاحاي 
الكلاب“ للمخرجين صدام صديق وياســـر 
فايز بجائزة ”الفيل الأســـود“ في مهرجان 
الســـودان للأفـــلام المســـتقلة فـــي دورته 

السادسة التي اختتمت مساء الاثنين.
ويتناول الفيلم قصة الرجل السوداني 
درويش المتزوج مـــن الهولندية نورا بعد 
26 عامـــا عاشـــها في أوروبـــا، وبعد بلوغ 
ابنته ســـن الثامنة عشـــرة يظهر عشـــيق 
محتمل فـــي حياة الابنة فتتحـــرك بداخل 
درويش مشاعر الأب العربي ويستدعي من 
الذاكرة العـــادات والقيم التي تربى عليها 
في السودان ليدور حوار طويل بينه وبين 

زوجته بعد حفل عيد ميلاد الابنة.
وأقيمـــت حفلـــة ختـــام المهرجان في 
العاصمـــة الخرطـــوم بحضـــور عـــدد من 
صناع السينما من داخل وخارج السودان 
ووزيـــر الثقافـــة والإعـــلام فيصـــل محمد 
صالح ومديـــر الإذاعة والتلفزيون رشـــيد 

سعيد.
وتنافســـت فـــي المســـابقة الرســـمية 
عشـــرة أفـــلام ســـودانية ومنحـــت لجنة 
التحكيـــم جائزتها الخاصـــة لفيلم ”رحلة 
إلـــى كينيـــا“ من إخـــراج إبراهيـــم أحمد 
وشـــهرته ”ســـنوبي“. ويدور الفيلم حول 
رحلـــة فريـــق داخـــل حافلة صغيـــرة في 
طريقهـــا من الخرطـــوم إلى كينيـــا مرورا 

بإثيوبيا للحاق ببطولة تقام هناك.
وقـــال رئيس المهرجان طـــلال عفيفي 
في كلمة الختام ”اليوم نجد أنفســـنا أمام 
بدايات جديـــدة يضـــيء قناديلها صهيب 
قســـم البـــاري وأمجـــد أبوالعـــلا ومروة 
زين وحجوج كوكا، بدايات قوية تســـتمد 
عزمهـــا مـــن التمّـــرد والغضـــب والتطلع 
والـــروح الفنية العالية. لقد شـــرفنا هؤلاء 
السادة خلال الماضي بما نالوه من تقدير 

واهتمام العالم كله“.

فيلم «نحن من هناك» عزف على وتر التغريبة السورية

«حاحاي الكلاب» «من رمل ونار» روائي مغربي عن الأب الروحي لجواسيس العالم

يفوز بجائزة الأفلام 

المستقلة بالسودان

قصة حب مستحيلة بين مستشرقين على أراض عربية

في الطريق إلى المجهول

الصورة تنتصر على المأساة في مهرجان روتردام السينمائي 
من الأفلام التي لفتت الأنظار كثيرا في الدورة الـ49 من مهر جان روتردام 
ــــــل ”نحن من هناك“ للمخرج وســــــام  الســــــينمائي الفيلم التســــــجيلي الطوي

طانيوس، وهو من الإنتاج اللبناني الفرنسي المشترك.

يعــــــرض، حاليا، في أربعين قاعة ســــــينمائية مغربية، علاوة على العديد من 
الفضــــــاءات الثقافية في البلدان الأوروبية، الفيلم التاريخي المغربي الجديد 
”من رمل ونار ــ الحلم المســــــتحيل“ للمخرج سهيل بن بركة، وهو الفيلم الذي 
صوّر فيه مخرجه بكثير من الرمزية مطامع المســــــتعمرين في القرن الثامن 

عشر بدول الشرق.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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